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ملخص

يناقـش البحـث نواتـج تعليـم الثقافـة باعتبارهـا جـزءًا مـن تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا، 
تَعلُّـم اللغـة وتعليمهـا، ومناقشـةِ المحتـوى الثقافـي للوصـول  مـن خـال دورِ الثقافـة المحـوري فـي 
ـرُ الحـدود والروابـط البينيـة لصـور  ـزُ مسـتويات الثقافـة فـي تعليـم العربيـة لغـة ثانيـة، ويؤُطِّ إلـى إطـار يمُيِّ
الثقافـي  والوعـي  الثقافيـة  المعرفـة  الثاثـة:  المسـتويات  مـن  كلٍّ  نِطـاقَ  ـح  ويوُضِّ الثقافـات،  وأنمـاط 
والكفـاءة الثقافيـة. ويختـم الباحـث باقتـراح معيـار لفحـص النواتـج الثقافيـة عند تعليم العربيـة لغة ثانية، 

ثـم بالتوصيـات.
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Anadilleri Arapça Olmayanlar İçin Arapça Öğretiminde Kültürel Sonuçlar: Eğitim 
Çıktıları Standartları

Mümin el-´Annân
Özet
Araştırmada anadili Arapça olmayanlara, Arapça öğretmenin bir parçası olarak kül-

tür öğretimi çıktıları tartışılmıştır. Bu, dil öğrenimi ve öğretiminde kültürün merkezi rolü 
ve Arapça’nın ikinci dil olarak öğretiminde kültür seviyelerini ayırt eden bir çerçeveye 
ulaşmak için kültürel içeriğin tartışılması aracılığıyla gerçekleşmiştir. Diğer yandan ince-
lemede, kültürlerin tarz ve şekillerinin sınırları ve ara bağlantıları belirlenirken şu üç se-
viyenin her birinin kapsamı açıklığa kavuşturulmuştur: kültürel bilgi, kültürel farkındalık 
ve kültürel yeterlilik. Son olarak burada Arapça’yı ikinci bir dil olarak öğretirken kültürel 
sonuçları incelemek için bir standart önerilmiş, ardından da bir takım tavsiyelerde bulu-
nulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arapça, Anadili Arapça Olmayanlara Arapça Öğretimi, İkinci 
Dil, Yetenek, Kültür, İletişim, Standartlar, Beceriler, Ölçüm, Kalite.

Cultural Outcomes in Teaching Arabic to non-native Speakers: A Standard for 
Learning Outcomes

Mumin Alannan
Abstract
This paper discusses the outcomes of the inculcation of cultural education as part of 

teaching Arabic to non-native speakers, based on the pivotal role of culture in language 
learning and its pedagogy. The paper also attempts to discuss the imparting of cultural 
content as a means of establishing a framework for the distinction between differing levels 
of culture in teaching Arabic as a second language. The paper frames the boundaries and 
interconnections of cultural images and patterns, and explains the scope of each of the 
three levels: cultural knowledge, cultural awareness and cultural competence. In conclu-
sion, the author suggests a framework for examining learner outcomes in the pedagogical 
culture of teaching Arabic as a second language. Recommendations for further research 
are also provided.

Keywords: Arabic, teaching Arabic to non-native speakers, second language, compe-
tence, culture, communication, standards, skills, measurement, quality.
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مقدمة

الثانيـة  اللغـة  تعلُّـم  فـي  النجـاح  مفتـاح  هـو  والثقافـة  اللغـة  بيـن  العاقـة  إتقـان  إن 
ديـة الثقافيـة، ولـم يَعُـدْ دور الثقافـة فـي  وتعليمهـا، خصوصًـا فـي المجتمعـات ذات التعدُّ
تعليـم اللغـة الثانيـة بعيـدًا عـن محوريتـه بالتـوازي مع النهج التواصلـي، وبات مصاحبًا له 
فـي تطبيقاتـه وتدريباتـه، وربمـا فـي كثيـر مـن الأحوال أصبح للثقافة دورٌ مغذٍّ في مداخل 
وطـرق التعليـم وأنشـطة تحصيـل المهـارات اللغوية، وقـد أحرزت تجارب تعليم العربية 
مًـا ملحوظًا في التطوير ونقد الأدوار المختلفة التي  لغـة ثانيـة فـي العقديـن الأخيريـن تقدُّ
تضطلـع بهـا عمليـات التعليـم والتدريـب، وباتـت آليـات النقـد والتطويـر قويـة نسـبيًّا بمـا 
يعـود علـى نظُـم تعليـم العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا بالضبـط والإتقـان، وخرجـت مقاربات 
ة مـن الباحثيـن والناقديـن لتطبيقـات تعليم العربية عمومًـا وتعليم مهاراتها خصوصًا،  عِـدَّ
الركائـز الأساسـية فـي عمليـات تعليـم  تلـك  بيـن  المحـوري  الثقافـة ودورهـا  ولمكانـة 
العربيـة لغـة ثانيـة، ومـن تلـك المقاربـات تطبيقـات المعاييـر الدوليـة فـي تعليـم اللغـات، 
رًا كبيـرًا، أخـذ الـدور الثقافـي والتواصلـي منـه حظًـا  وقـد تطـورت فـي العقـد الأخيـر تطـوُّ
ملموسًـا باعتبـاره جـزءًا لا ينفـكُّ عـن تعليـم اللغـة، بـل لا يكتمل النسـيج اللغوي برمزيته 
الثانيـة،  اللغـة  برامـج تعليـم  الثقافـة مـن ضروريـات  الثقافـة، وصـارت  بغيـر  ومنظومتـه 
وبـات دمـج المحتـوى الثقافـي للغـة مـن أركان عمليـات تَعلُّمهـا وتعليمهـا فـي جميـع 

أنحـاء العالـم.1

ـت بتعليـم الثقافة عنـد تعلم اللغة  هنـاك العديـد مـن البحـوث والدراسـات التـي اهتمَّ
وتعليمهـا، منهـا مـا هـو مختـصٌّ لتعليـم العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا، ومنهـا مـا هـو عـام في 
تعليـم اللغـات. وإن الكثيـر مـن هـذه البحـوث قـد درسـت مسـتويات مختلفة مـن النواتج 
الثقافية عند تعلُّم اللغة، إذ لم يكن تركيزها غالبًا على قياس النواتج الثقافية والوصول 

ينظر للتوسع بعض المعايير الدولية في تعليم اللغات:  1
ACTFL, Integrating Communication in Language Instruction, Sandy Cutshall, The Language Educator, Feb�  

 ruary 2012. ACTFL, Integrating Cultures in Language Instruction, Sandy Cutshall, The Language Educator,
 April 2012. و CEFR 2018, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching,
 Assessment. Companion Volume with New Descriptors, Language Policy Programme, Council of Europe

وغيرها من المعاير الدولية في تعليم اللغات.  
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ن هذه الدراسـات  إلـى معيـار لهـا عنـد تعليـم اللغـة عمومًـا،1 عـاوة علـى ذلـك، لم تتضمَّ
بناء إطار شـامل لنتائج التعلُّم الثقافية، لذلك اضطلع الباحث بدراسـة المسـألة في هذه 
م اقتراحًـا لمعاييـر المخرجـات الثقافيـة  الورقـة، والبحـث فـي الأدبيـات ذات الصلـة ليقـدِّ

فـي تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر الناطقين بها.

1: الثقافة واللغة

لخـص بـراون )Brown 2000( العاقـة المتشـابكة بيـن اللغـة والثقافـة بقولـه: "اللغة 
ـد بحيـث  جـزء مـن الثقافـة، والثقافـة مـن مكونـات اللغـة، وكاهمـا متشـابك بشـكل معقَّ
لا يمكـن للمـرء أن يفصـل بيـن الاثنيـن دون أن يفقـد أهميـة اللغـة أو الثقافـة".2 لأن اللغة 
تسـتخدم للتعبير عن الثقافة، ولا معنى للغة إذا لم تعبر عن الصورة الحقيقية والواقعية 

للثقافة.

إن تعليم اللغة العربية بمعزل عن ثقافتها إجراء غير مكتمل، وبدون دراسة الثقافة 
ة تنعكس في لغتها،  العربية لن تؤدي اللغة وظيفتها الاجتماعية، ولا ريب أن ثقافة الأمَّ
نـةٌ فـي معجمهـا، ومَحمولـةٌ فـي مفرداتـه،3 ومـن المعـروف أن المعجمييـن مـن  وهـي مُدوَّ
أحـرص اللغوييـن علـى ضبـط بنيـة الكلمـة وتدقيـق معانيهـا، وإن المنهـاج المعنـي بتعليم 
ـن المفـردات العربيـة، وأن يبـرز انتمـاء تلـك المفـردات  اللغـة العربيـة يجـب أن يتضمَّ
إلـى الميـدان الثقافـي العربـي الـذي يتـمُّ تـداول تلـك الألفـاظ فيـه، إذ كلُّ مُفـرَدة تعُـدُّ 
ـل، وتركيبهـا معلومـة مسـتفادة، ومقـدار  ا مُجمَـاً لمفهـوم مُعَيَّـن، وتعريفهـا حَـدٌّ مُفصَّ حَـدًّ
ر هـذه  عـة حـول أي موضـوع بعـضٌ مـن ديـوان اللغـة الثقافـي. وتتكـرَّ المعلومـات المتجمِّ
ـق مـن المسـتوى الثقافـي لأي  المعادلـة فـي كلِّ مجتمـع لغـوي، حتـى إذا طلُِـبَ التحقُّ

من هذه الدراسات: تدريس الثقافة، إسام يسري. البعد الثقافي في تعليم العربية، حاتم عبيد.  1
Brooks�Lewis. K. A. (2014). Adult Learners, Vol. 2, No. 2, pp. 9�18. Gabriella KOVÁCS (2017), Culture in Lan�  

 guage Teaching, pp. 73–86. Kramsch, Claire, (1993). Context and culture in language teaching. Ahmad Abdel
Tawwab Sharaf Eldin (2015), David R. Byrd and colleagues (2011). Georgiou, Mary (2011).

 Elena Genrikhovna (2017). Magdalena Lewicka, Anna Waszau (2016). Razaleigh Muhamat and colleagues  
 (2015). Katarzyna Piątkowska (2015).

.Brown, H. Douglas )2000(. Principles of Language Learning and Teaching, PP. 177 :ينظر  2
ينظر: حركة التأليف عند العرب، أمجد الطرابلسي، 45-44/1.  3
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ـم لهـا، فإننـا نلتمـس ذلـك فـي معجمـه اللغـوي وثروتـه اللفظيـة التي  ناطـق باللغـة أو متعلِّ
يمتلـك مهاراتهـا اللغويـة الأربـع، فمسـتواه الثقافـي يعـادل حجـم معجمـه اللغـوي.

ـف حقيقـة- لا يمكـن أن يكـون مُعجـمُ لغةٍ واسـعًا  ر أمـرًا بـل نوصِّ ومـن هنـا -لا نقـرِّ
د مسـتوى  قًـا، والعكـس صحيـح، وعلـى قـدر إغنـاء المعجـم يتحـدَّ وديوانهـا الثقافـي ضيِّ
سـانيَّات الاجتماعيَّـة أن اللغـة انعـكاس للثقافـة التـي 

ر فـي اللِّ النمـوِّ الثقافـي. ومـن المقـرَّ
يصنعهـا النـاس فـي مجتمـع مـا ويمارسـونها، وبمـا أنهـم يعطون قيمة لأشـياء معيَّنة، وبما 
أنَّهـم يقومـون بأفعـال بطريقـة مـا؛ فإنهـم ينقلـون ذلـك باللغـة، فهـي تعكـس تلـك الأشـياء 
د  ـة لديهـم، وكل مـا يقومـون بـه مـن أفعـال. فالثقافـة والمتطلَّبـات الثقافيـة لا تحُـدِّ المهمَّ

بُنـى اللغـة وإنمّـا تؤثِّـر الثقافـة فـي اسـتعمال اللغـة فحسـب.1

إن مـن أهـمِّ خصائـص الثقافـة فـي الاجتمـاع، أنهـا ذات نوعيـن مـن المحتـوى: نـوع 
ل، والتغيُّـر فـي أحـد جوانبهـا يؤثِّـر علـى الجوانب الأخـرى. ونوع ثابت لا  ـر أو متبـدِّ متغيِّ
ل والتغييـر، وهـذا النـوع يشـكِّل أساسًـا جوهريًّـا فـي البنية الثقافيـة والمضمون  يقبـل التبـدُّ
ـة، وهـي أسـس كليـة تتمحـور حولهـا مفاهيـم وقيـم وأنمـاط فكريـة  الفكـري لثقافـة الأمَّ
وسـلوكية، يمكـن أن يجـري عليهـا بعـض التغيُّـرات لكـن بشـكل بطـيء للغايـة،2 وهنـا 
تكـون مسـيرة التغييـر الثقافـي قـد تحتـاج إلـى جيـل أو أجيـال ليسـتقرَّ نمـط جديـد بـدل 
السـابق، وهـذا الجـزء يشـكِّل القيـم الكليـة والأساسـية التـي تبنـى عليها الأنمـاط الثقافية، 
ومـن هنـا نجـد الارتبـاط الوثيـق بيـن البنيـة الثقافيـة واللغـة، فالثقافـة تـؤدي دورًا محوريًّـا 
فـي تعليـم اللغـة وتعلُّمهـا، بهـدف تعزيز الكفاءة التواصلية عند المتعلمين، والربط بينهم 
وبيـن الناطقيـن باللغـة الهـدف، وهـذا الارتبـاط الوثيـق والتداخـل خاضـع بـدوره للتَغيُّـر 
حسـب مقتضيـات التغيُّـر الثقافـي، فالقـدرة علـى التواصـل فـي اللغـة تتطلَّـب المعرفـة 
التواصـل  المتعلِّمـون مـن  ليتمكَّـن  الثقافيـة،  السـليم وفقًـا للحالـة  والتدريـب والتطبيـق 

بالحـدِّ الـذي يتمكَّـن منـه أبنـاء اللغـة.

وإذا كان الهدف الرئيسـي لتعليم اللغة التواصلية هو تزويد المتعلمين بتفاعل جادٍّ 

ينظر: لسان حضارة القرآن، محمد الأوراغي، 45.  1
ينظر: العربية بين البعد اللغوي والبعد الاجتماعي، مصطفى حركات، 34.  2
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فـي المواقـف الحقيقيـة مـع الناطقيـن باللغـة أو شـبه الناطقيـن بهـا، فمن الضـروري تعليم 
الثقافـة حتـى يتمكَّـن المتعلِّمـون مـن معرفـة كيفيـة تحقيـق أهدافهـم التواصليـة، ويمكـن 
ضون لثقافة اللغة الهدف أن ينخرطوا بشكل أفضل في استخدام  للمتعلمين الذين يتعرَّ
لـون  حقيقـي ووظيفـي للغـة مـن خـال أغـراض ذات مغـزى، وهـذا مـا يجعلهـم يحصِّ
كفـاءة تواصليـة بصـورة أقـرب إلـى حالـة الناطقيـن الأصلييـن باللغـة. وإن تحصيـل اللغـة 
ـق كفايـة تواصليـة، ولا يسـاعد المتعلِّميـن للغـة فـي تواصـل مُجـدٍ مـع  بـا ثقافـة لا يحقِّ
الناطقيـن بهـا، فـا بـدَّ مـن توظيـف البعـد الثقافي بصورته الحقيقيـة والفعالة في التواصل 
ـق المتعلمـون مـن الكفـاءة التواصليـة التـي تربـط المتعلميـن بثقافـة اللغـة  اللغـوي فيتحقَّ

الهـدف وتجعلهـم متفاعليـن فـي اللغـة مـع أبنائهـا.1

ل فوائد دائمة مـن تجربة تعلُّم  عنـد دمـج الثقافـة فـي تعليـم اللغـة فـإن المتعلـم يحصِّ
ـم فـي عاقـة مباشـرة مـع اللغـة الهـدف، وتجعـل هـذه  اللغـة الهـدف، فهـي تربـط المتعلِّ
الصلة واقعية ومن بيئة اللغة نفسـها، فيتواصل مع الحالة الثقافية للغة الهدف، وبالتالي 
دة مـن  يكـون اتصالـه سـهاً مـع أبنـاء اللغـة، هـذا فضـاً عـن التحفيـز والدافعيـة المتجـدِّ
ـم بأنـه قريـب مـن اللغـة والثقافـة التـي تعتبـر جـزءًا مـن هويـة أبنـاء  خـال شـعور المتعلِّ

اللغـة الناطقيـن بهـا.

وبتعلُّم الثقافة الجديدة يمكن للمتعلِّمين الذين يكتسبون بعض المعرفة الثقافية أن 
روا مواقـف أكثـر إيجابيـة تجـاه الثقافـات الأخـرى، ويصبحـوا أكثر اِتسـاعًا وتَسـامُحًا  يطـوِّ
مـع ذواتهـم ومـع غيرهـم، فهـم لا يكتسـبون معرفـة الثقافـات الأخـرى فحسـب، وإنمـا 
يزيـدون فهمهـم لثقافتهـم الأصليـة أيضًـا. ومـن هنـا نجـد أن علمـاء اللسـانيات واللغـات 
جعلـوا تعلُّـم الثقافـة مـن الواجبـات الأساسـية فـي تعلُّـم اللغـة الثانيـة، وأنـه يجـب دمـج 
ـق دون المعرفـة  الثقافـة فـي عمليـات تعلُّـم اللغـة وتعليمهـا، وأن المعرفـة باللغـة لا تتحقَّ
بالثقافـة، وتعلُّـم المهـارات اللغويـة لا يكتمـل دون اسـتيعاب إطارهـا الثقافـي والأبعـاد 
ث بهـا  الثقافيـة المنطويـة فـي كلِّ مهـارة مـن مهـارات اللغـة، حتـى يتمكَّنـوا مـن التحـدُّ

ينظـر: المرجـع فـي تعليـم اللغـة العربيـة، رشـدي طعيمـة، 117/1. اللغـة فـي المجتمـع، م. لويـس، ت: حسـان تمـام،   1
.130-127
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ـر عـن اللغـة الهـدف ومكنونهـا الثقافـي الـذي ينعكـس فـي  والكتابـة بهـا بطـرق مناسـبة تعبِّ
هويـة الناطقيـن بهـا، وهـذا هـو سـرُّ تحصيـل الكفـاءة التواصليـة.

م اللغة العربية وتعليمها ُّ 2: دمج الثقافة في تعل

إن معلمـي اللغـة العربيـة المدركيـن لضـرورة دمـج الثقافـة فـي تعليمهـا مـن خـال 
دروسـهم غالبًـا مـا يواجهـون المسـائل الثقافيـة التـي ينبغـي دمجهـا فـي تعليـم العربيـة 
لغـة ثانيـة، ويجتهـدون فـي أسـاليب دمجهـا لتحقيـق نواتـج عمليـة فـي تحصيـل طابهـم 
ـق للمتعلميـن كفـاءة  للعربيـة، كمـا يبذلـون جهـودًا فـي تغييـر الاسـتراتيجيات التـي تحقِّ
تواصليـة، والوصـول إلـى الغـرض مـن تعلُّـم العربيـة لغـة ثانيـة. ومـن أهـمِّ مـا يحتـاج إليـه 
المعلـم هـو معرفـة النطاقـات التـي تقـف عندهـا حـدود المضاميـن الثقافيـة المتداخلـة 
فـي عمليـة تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا، وإن تصـور المعلـم للنطـاق الثقافـي 
ل الوصول إلى الغاية الثقافية وممارسـة اللغة في حالتها  المطلوب في تعليم اللغة يسـهِّ
الثقافيـة، ومـن هنـا لا بـدَّ مـن رسـم حـدود للمضاميـن الثقافيـة فـي تعليـم اللغـة العربيـة 
لغيـر الناطقيـن بهـا، مـن خـال تحديـد أبعـاد تلـك المضاميـن التـي يحتاجهـا معلمو اللغة 
م باحثون في تعليم اللغات  هـا التعليميـة، وقد قدَّ وا موادِّ العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا ومعـدُّ
دراسـات نافعـة فـي تصنيـف أنـواع مختلفـة مـن المحتويـات الثقافيـة فـي دروس اللغـة، 
وناقشـت كليـر كرامـش ) Kramsch 1996( روابـط مختلفـة بيـن اللغـة والثقافـة، تلـك 

التـي تشـكِّل بصـورة مـا حـدودًا لغايـات اللغـة، وجعلتهـا فـي ثاثـة روابـط:

1( روابط عالمية يمكن مشاركتها مع ثقافات الأمم الأخرى.

2( روابط وطنية تميِّزها عن ثقافات الأمم الأخرى.

3( روابط تميز الثقافة المستهدفة في التعليم.1

وعنـد محاولـة تطبيـق ذلـك علـى تعليـم العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا، ناحـظ نظريًّـا 

 Kramsch, Claire )1996(. The Cultural Component of Language Teaching. Zeitschrift für Interkulturellen :ينظر  1
Fremdsprachenunterricht [Online], 1)2(, pp. 13.
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إمكانيـة كبيـرة فـي رسـم الحـدود التـي تفصـل الثقافـة العربيـة بخصوصهـا عـن الإسـامية 
بعمومهـا، والثقافـة التركيـة عـن الثقافـة العربيـة ضمـن إطارهـا الإسـامي؛ بشـكل يمايـز 
بيـن الثقافتيـن فـي السـلوكيات الاجتماعيـة والأنمـاط الثقافيـة، علـى الرغـم مـن التقائهمـا 

فـي المصـادر المعرفيـة للحضـارة الإسـامية الجامعـة لـكلٍّ منهمـا.

إن الروابـط الوطنيـة للثقافـات تشـير بنفسـها إلـى الحـدود الوطنيـة لمضامينهـا، مثـل 
البينيـة  الثقافيـة  الحـدود  تتمايـز  الباكسـتانية، كمـا  أو  التركيـة  الثقافـة  أو  العربيـة  الثقافـة 
دة على الرغم من اجتماعها على أسـس  ضمن الأمة الواحدة؛ كالأنماط الثقافية المتعدِّ
واحدة واسـتقائها من مصدر واحد، مثل الأنماط الثقافية المغربية والسـورية والمصرية 
والعراقيـة التـي تتشـابه فـي كثيـر مـن الأحـوال وتتمايـز فـي أحـوال أخـرى، وهـذا يسـمى 
ثيـن باللغـة العربيـة فـي الحيـاة  بالروابـط المحليـة فـي الثقافـة، وتشـير إليـه أفعـال المتحدِّ

اليومية.

وإن اسـتراتيجية عـرض ثقافـة اللغـة الهـدف وانتهـاج مبـدأ التعليـم باللغـة الهـدف، 
لأنهـم  بتعلُّمهـا  اهتمامًـا  أكثـر  المتعلميـن  سـيجعل  وسـيطة،  لغـة  علـى  الاتـكاء  دون 
بعـد  والممارسـة،  التطبيـق  بكيفيـات  أذهانهـم  فتنشـغل  مسـتهدَفة،  لثقافـة  ضـون  يتعرَّ
بـون علـى اللغـة الهـدف مـن خـال تطويـر  الاسـتماع والمعاينـة والفهـم، وعندئـذ يتدرَّ
د الثقافات  مواقـف إيجابيـة مـع أبنـاء تلـك اللغـة والبلـدان الناطقة بها. ويمكنهم فهـم تَعدُّ
قـة باللغـة الهـدف مـن الحـدود الثقافيـة  مـن خـال الحقائـق اللغويـة الاجتماعيـة المتعلِّ
الدوليـة، فيمكـن لمدرسـي اللغـة الهـدف تنويـع المحتويـات الثقافيـة بشـكل اسـتراتيجي 
والتركيـز علـى التنـوع الوظيفـي للغـة بغـرض تزويـد المتعلميـن باسـتراتيجيات الاتصـال 

فـي المواقـف والسـياقات الثقافيـة المختلفـة.

هـم فـي المقدمـة،  إلـى أهمِّ الثقافـة، وقـد أشـرت  الباحثيـن تعليـم  ناقـش كثيـر مـن 
ـعت كرامـش فـي دور الروابـط الثاثـة فـي تأطيـر نطاقـات المسـتويات الثقافيـة التي  وتوسَّ
تضبـط التداخـل والتنافـر بيـن التطبيقـات الثقافيـة، وتضع حـدودًا بينية لكلِّ نطاق، ووجد 
الباحـث توافقًـا بيـن معظـم الباحثيـن فـي تعليـم اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا علـى 
ج مسـتويات الثقافـة فـي عمليـات تعليـم اللغـة فـي ثاثة مسـتويات: المعرفة والوعي  تـدرُّ
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والكفـاءة الثقافيـة، فينطلـق تعليـم الثقافـة مـن المعرفـة بثقافـة اللغـة الهـدف ثـم بالوعـي 
ر  الثقافـي الـذي يَمتـد إلـى فهـم اللغـة وإدراك تطبيقاتهـا بيـن أبنائهـا، وهذا المسـتوى يتطوَّ
عنـد تشـكُّل الوعـي الكافـي بحيثيـات الممارسـة الثقافيـة وتمييـز المتعلِّميـن بيـن الأنمـاط 
دة، ومـا  المتعـدِّ الثقافـات  بيـن  المشـتركة  المحليـات والأنمـاط  بيـن  المشـتركة  الثقافيـة 
يتداخـل بينهمـا مـن أنمـاط يعـي المتعلـم تمايزهـا حسـب خصوصيـات كلِّ أمّـة، وبهـذا 
يتشـكل الوعـي الكافـي لإدراك الأطُـر البينيـة المحليـة )الداخليـة( والوطنيـة )الخارجيـة( 
لـكلِّ ثقافـة منعكسـة فـي الممارسـة اللغويـة، ويصبـح فهـم إطـار الروابـط الثقافيـة الـذي 
ض المتعلِّم للمواقف المتشـابهة  وضعتـه كرامـش واضحًـا، فيتبلـور تطبيقـه أكثـر عنـد تعرُّ
بيـن الثقافتيـن، فيمايـز بينهمـا فـي السـلوكيات الاجتماعيـة مراعيًا الخصوصيـات الثقافية.

وإذا مـا اتضـح للمتعلـم ذلـك ممارسـةً فـي تطبيقـات اللغـة العربيـة مـع أبنائهـا فـإن 
ـم لذلـك التمايز بين الثقافـات والحدود  الكفـاءة الثقافيـة تتشـكَّل مـن خـال تأطيـر المتعلِّ
ـه علـى الممارسـة اللغويـة مـع أبنـاء العربيـة، وإن  بيـن الأنمـاط البينيـة وانعـكاس ذلـك كلِّ
أبنـاء  مـع  والتعبيريـة  والفنيـة  الأدبيـة  الممارسـات  عنـد  تتضـح  الثقافيـة  ـم  المتعلِّ كفـاءة 
العربيـة دون خلـط بيـن الخصوصيـات البينيـة علـى الرغـم مـن التقـارب والتشـابه اللفظي 

أو الأسـلوبي أو البيانـي أو الفنـي، إلـخ.

ص نتائج  وقـد دَرَس كثيـر مـن الباحثيـن نتائـج دمـج الثقافـة فـي تعليـم اللغـة،1 وتتلخَّ
بـأن دمـج الثقافـة فـي تعليـم اللغـة يقـوم علـى البحـث فـي محـاور أساسـية  دراسـاتهم 
ثـم  بينهـا  الثقافـات والتمايـز  بيـن  التبايـن  ثـم  الهـدف  اللغـة  بثقافـة  المعرفـة  تنطلـق مـن 
هـا أهدافًـا لتعليـم الثقافـة والبعـض الآخـر جعلهـا مناهـج  الكفـاءة الثقافيـة، وبعضهـم عدَّ
رات الثاثـة باعتبـار أن  لتعليـم الثقافـة، ومـن الماحـظ إمكانيـة الجمـع بيـن هـذه التصـوُّ
اللغـة أن  ـم  لمتعلِّ ينبغـي  التـي  المراحـل  ـر نطاقـات  المحـاور تحمـل حـدودًا تؤطِّ هـذه 
يتقنهـا حتـى تكتمـل كفاءتـه الثقافيـة، ويصبـح قـادرًا علـى التواصـل الثقافي مـع أبناء اللغة 
دهـا، ممـا يتيـح التواصـل  الهـدف، ومكتسـبًا للوعـي الـذي يـدرك بـه تبايـن الثقافـات وتعدُّ

 Georgiou, Mary (2011). Magdalena Lewicka, Anna Waszau (2016). Katarzyna Piątkowska (2015). منهـم:   1
 Kramsch, Claire (1996). Gabriella KOVÁCS (2017).
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دة كُلٌّ حسـب قيَمـه الثقافيـة التـي تُشـكِّل منظومتـه  الإيجابـي بيـن أبنـاء الثقافـات المتعـدِّ
الفكريـة، وتنعكـس فـي ممارسـاته اللغويـة والسـلوكية.

م الثقافة وتعليمها ُّ 3: نتائج تعل

إن السـرَّ الحقيقـي وراء تحصيـل لغـة جديـدة، وإتقانهـا فـي التواصـل مـع أبنائهـا؛ 
يكمـن فـي إعطـاء المتعلميـن فرصًـا لتطويـر المعرفـة الثقافيـة والوعـي بإدراكهـا والتمايـز 
دة، ومـن ثـم تحقيق الكفاءة في ممارسـتها وتطبيقها، حتى  بيـن أنماطهـا وصورهـا المتعـدِّ
ـم مـن التفاعـل مـع اللغة الجديدة بمحتواها المعرفي والفكري والسـلوكي  يتمكَّـن المتعلِّ
ـم  الوجدانـي والتعبيـر عـن ذلـك بنسـيجها البيانـي دون خلـط أو تجـاذب مـع ثقافـة المتعلِّ
د البيئـة. ويمكن تأطير هذه  دة عنـد تعدُّ أو الثقافـات البينيـة أو تمـازج فـي الأنمـاط المتعـدِّ
ج فـي تعلـم اللغة الثانيـة وتعليمها،  النطاقـات الثقافيـة الثاثـة علـى شـكل مسـتويات تتـدرَّ
فتنطلـق مـن المعرفـة الثقافيـة إلـى الوعـي الثقافـي ثـم الكفـاءة فـي الممارسـات التواصليـة 

والثقافية.

فالمضاميـن الثقافيـة يمكـن تأطيرهـا فـي مسـتويات ثاثـة، وسـيبيِّن الباحـث فحـص 
اكتسـاب  قيـاس  تضبـط  مؤشـرات  حسـب  الإطـار،  هـذا  خـال  مـن  الثقافيـة  النواتـج 
الثقافـة العربيـة عنـد تعلُّـم اللغـة، ومقـدار الفهـم لتلـك المضاميـن الثقافيـة والاقتـدار على 

وتطبيقهـا. ممارسـتها 

)Cultural Knowledge( أولاً: معرفة الثقافة

يقصـد بهـا معرفـة ثقافـة اللغـة الهـدف، ويهـدف إلـى تزويـد المتعلِّميـن بالحقائـق 
م للمتعلِّميـن المعلومـات  والمعلومـات حـول ثقافـة اللغـة الهـدف، وذلـك بمنهـج يقـدِّ
الثقافية بصور وأشكال نقيَّة مستمَدة من بيئة الثقافة الهدف، بحيث تتركب في أذهانهم 
والفولكلـور  الثقافـة،  وطبيعـة  الاجتماعيـة  والعـادات  القِيَـم  عـن  رات  تصـوُّ ونفوسـهم 
وأنماط الممارسات في الحياة اليومية، إضافة إلى المنتجات الثقافية والآداب والفنون 
بأشـكالها وصورهـا. وعـادةً يتـمُّ فـي فصـل اللغـة تقديـم المعرفـة الثقافيـة بشـكل سـلوكي 
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يتجلَّـى فـي ممارسـات الأشـخاص، وفـي إطـار معرفـي يتجلَّـى فـي معلومـات عـن البلـد 
والسـكان والعـادات والتقاليـد الاجتماعيـة وسـلوكيات أفـراد المجتمـع.1

ف علـى الخصائـص الثقافيـة للمجتمـع الناطـق  إن اكتسـاب المعرفـة الثقافيـة والتعـرُّ
باللغـة الهـدف، وتكويـن فهـم عملـي لثقافـة ذلـك المجتمـع إنمـا هـي مسـائل بديهيـة فـي 
ن  ـع في معرفة الأنمـاط الثقافية العربية تتكوَّ نواتـج تعلُّـم اللغـة وتعليمهـا، وبمقـدار التوسُّ
ـم عراقـي وتقيَّـد بالمعرفـة  المعرفـة بالمجتمعـات العربيـة، فمـن تعلَّـم العربيـة علـى معلِّ
الثقافيـة العربيـة فـي النمـط العراقـي الـذي قاده إليه معلِّمه، فإن المتعلِّم سـيجد خصائص 
المجتمـع العراقـي وثقافتـه التـي تناولهـا ومارسـها هـي الثقافـة العربيـة، ولـن يخـرج عـن 
هـذا الإطـار إلا عنـد ممارسـة اللغـة العربيـة التـي تعلَّمهـا فـي بلـد عربـي آخـر مثـل مصـر 
أو سـورية أو تونس أو السـودان، عندئذ سـيدرك أن العربية بخصائصها الثقافية تتجاوز 
يقـود  وهـذا  السياسـية،  الحـدود  تجـاوزت  كمـا  المنطـوق  والـكام  التعبيـرات  حـدود 
مهـا المعلمـون تؤثِّـر بشـكل كبيـر فـي تأطيـر الحـدود  إلـى أن المعرفـة الثقافيـة التـي يقدِّ
الثقافيـة عنـد المتعلِّميـن، وأن فهـم المعلميـن للثقافـة الهـدف غالبًـا مـا يشـير إلـى أنمـاط 
مهـا بعـض المعلِّمين في مملكة السـويد مثاً  دة فـي الواقـع، فاللغـة العربيـة التـي يقدِّ محـدَّ
ق المرتبط  دة بنمـط ثقافـي معيـن ينحصـر في الفلكلور والطعام والمهرجان والتسـوُّ محـدَّ
ق الخشـبية وصيـد  بالأسـواق التراثيـة والشـعبية الملتصقـة ببيـوت الطيـن وعربـات التسـوُّ
ة وعَـدَن وصنعـاء،2 ولذلـك فـإن فهـم  الأسـماك فـي مـدن مثـل دبـي والاسـكندرية وجـدَّ
معلِّمـي اللغـة للثقافـة ينعكـس بشـكل مباشـر علـى المتعلِّميـن، لأن تعليـم الثقافـة بهـذه 
ـق من الصور المجتزأة من الثقافة  ـم ويقيـده فـي نطاق ضيِّ المحدوديـة إنمـا يحبـس المتعلِّ
ويمنعـه مـن فهـم الصـورة الكليـة، والاقتصـار عليـه يمنـع مـن إدراك التمايـز بيـن الأنمـاط 
دة، كمـا أن الروابـط المحليـة والروابـط الوطنية للحـدود الثقافية  والصـور الثقافيـة المتعـدِّ
ـق الكفـاءة التواصليـة التـي هـي هـدف جوهـري مـن تعلُّـم  لـن تتضـح، وبالتالـي لـن تتحقَّ

اللغـة الثانية.

 .Kramsch, Claire. )1996(. The Cultural Component of Language Teaching, pp. 5-7 :ينظر  1
 Arabiska .ينظـر لاطـاع كتـاب العربيـة للمبتدئيـن، منيـر عبيـد وبيرغيتـا يونغبيـك. نشـرته الجامعـة الشـعبية فـي السـويد  2

 .för nybörjare, Brigitta Jungbeck och Mounir Obeid
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يمكـن لمعلِّمـي العربيـة الذيـن يقصـدون تزويـد المتعلِّميـن بالمعرفـة الثقافيـة العربية 
أن يذكـروا الجوانـب والمفاهيـم الثقافيـة العربيـة ويذكـروا أيضًـا مصـادر الثقافـة العربيـة. 
نتائـج  علـى  الحصـول  بهـدف  الاسـتقصائية  بالدراسـة  النظـر  تسـتحقُّ  الناحيـة  وهـذه 
دة عـادة يقـوم بهـا المعلِّمـون فـي  إحصائيـة مـن تعليـم الثقافـة العربيـة ضمـن أطُـر محـدَّ
ة مـن الجمهوريـة التركيـة، وكذلـك الأمـر فـي الأقاليـم الماليزيـة التـي يتـمُّ  ولايـات عـدَّ
دية  سـاتها الجامعيـة، والبحـث فـي إمكانيـة الإفـادة مـن التعدُّ تعليـم اللغـة العربيـة فـي مؤسَّ
الثقافيـة فـي تطويـر تعليـم العربيـة لغـةً ثانيًـة، وأثـر ذلـك علـى غايـات تعلُّـم اللغـة العربيـة 
فـي تركيـا وغيرهـا مـن الـدول الإسـامية. ولا يزال تعليم اللغـة العربية يحتاج إلى تطوير 

فـي هـذا الجانـب.

والإسـبانية،  الإنجليزيـة  اللغـات  تعليـم  فـي  كثيـرة  دراسـات  هنـاك  المقابـل  وفـي 
منهـا دراسـة اسـتقصائية أجُريـت عـن آراء المعلميـن الناطقيـن باللغـة الإنجليزيـة حـول 
إلـى  الدراسـة  أشـارت  اليابانييـن،  للطـاب  الإنجليزيـة  اللغـة  تدريـس  فـي  الثقافـة  دور 
مـوا بشـكل عشـوائي المعلومـات الثقافيـة لطابهـم، وبصـورة أساسـية  أن المعلِّميـن قدَّ
عناصـر الثقافـة التـي كانـت مرئيـة وواضحـة مثل أسـاليب التعبير والطعـام والمظهر، ومع 
ذلـك فقـد بذلـوا أحيانًـا جهـدًا لإدخـال الهيـاكل اللغويـة المتباينـة فـي تعليمهـم مـن خال 

مقارنـة الجوانـب الثقافيـة الإنجليزيـة واليابانيـة.

وبالمثل قامت دراسة أخرى على مناقشة ثاثة فصول دراسية لتعليم الإسبانية في 
إحدى جامعات أمريكا الاتينية، فقامت بتدريس الثقافة الإسـبانية من خال معلومات 
د تعليم الحقائق  دة ومختـارة فـي تلـك الفصـول الدراسـية، وكانت تعتمد علـى مجرَّ محـدَّ
حـول ثقافـة البلـدان الناطقـة بالإسـبانية مثـل بيـرو أو كولومبيا أو الأرجنتين أو كوبا، وقد 
لاحـظ الباحـث أن مقارنـة الميـزات الثقافيـة بيـن ثقافـة المتعلِّميـن وثقافـة اللغة الهدف له 
آثـار إيجابيـة علـى تعلُّـم اللغـة والسـلوك الثقافـي عنـد المتعلِّميـن، لكنـه يأتـي بعـد مرحلـة 
د فـي الأنمـاط  المعرفـة الثقافيـة للغـة الأم ليتمكَّـن المتعلـم مـن المقارنـة والنقـد للتعـدُّ
ى بالوعـي الثقافـي،  دة، وهنـا يتشـكَّل مـا يسـمَّ والأشـكال بيـن الثقافتيـن والثقافـات المتعـدِّ
وهنـاك دراسـات تشـير إلـى فائـدة تضميـن ثقافـة البلـدان الناطقـة باللغـة الهـدف، وليـس 
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فقـط ثقافـة اللغـة الهـدف وثقافـة المصدر.1

)Cultural awareness( ثانياً: الوعي بالثقافة

ن المعرفـة الثقافيـة مـن خـال معلومـات بحتـة تفيـد المتعلِّميـن عـن المضامين  تتكـوَّ
الثقافيـة للغـة الهـدف. وهـذه المعلومـات بحـدِّ ذاتهـا لا تسـاعد المتعلِّميـن علـى تطويـر 
الثقافيـة  النطاقـات  أبعـاد  إدراك  مـن  بـد  لا  بـل  المقارنـة،  وحصـول  النقـدي  التفكيـر 
ة  بعـدَّ الثقافـي  الوعـي  ن  يتكـوَّ إذ  الهـدف.  اللغـة  وثقافـة  ـم  المتعلِّ ثقافـة  بيـن  دة  المتعـدِّ
ـم، كإيجـاد أوجـه التشـابه والاختـاف بين ثقافـة المتعلِّم  إجـراءات يمارسـها ذهـن المتعلِّ
ر إلـى  ـم مـن تحديـد العاقـة بيـن الثقافتيـن، ويتطـوَّ وثقافـة اللغـة الهـدف، فينطلـق المتعلِّ
نقـد وتحليـل تلـك العاقـة، ثـم توضيـح العاقـة الإيجابيـة بيـن الثقافتيـن أو الثقافـات 
دة، واكتسـاب القيـم الثقافيـة عنـد الممارسـة اللغويـة كالتسـامح والتعاطـف وغيـر  المتعـدِّ
ذلـك، بالإضافـة إلـى التمايـز بيـن الحـدود المحليَّـة والخارجيـة للثقافتيـن، فجميـع هـذ 

العمليـات تسـمى الوعـي الثقافـي.

ويـرى بـاري توماليـن )Tomalin( وسـوزان ستيمبليسـكي )Stempleski( أن الوعـي 
بالثقافـة هـو "الحساسـية الناتجـة عـن تأثيـر السـلوك الثقافـي علـى الاسـتخدام اللغـوي 
ـم  والتواصـل".2 فالوعـي الثقافـي يكُتَسَـبُ مـن التجربـة الشـخصية والتفاعـل بيـن المتعلِّ
ـم  والمضاميـن الثقافيـة بأنماطهـا وأشـكالها وممارسـة أبنائهـا لهـا، فيتطـور وعـي المتعلِّ
الإشـارات  فهـم  ويمكنـه  الخاصـة،  ومعتقداتهـم  أهلهـا  وعـادات  وقيمهـا  بالثقافـات 
والمبـادئ الثقافيـة الاسـتراتيجية، فتنعكـس علـى اسـتخدامه اللغـة بنجـاح فـي سـياقات 
عـة، وتعينـه علـى الاندمـاج فـي بيئـات ثقافيـة مختلفـة عـن بيئتـه الأصليـة، مـع  ثقافيـة متنوِّ
الحفـاظ علـى هويتـه الثقافيـة. ويمكـن تقديـم الوعـي الثقافـي للمتعلِّميـن علـى أنه وعيهم 
بثقافـة اللغـة الهـدف، بحيـث يكـون نهـج التدريـس يمكن أن يسـاعد الطاب على تطوير 
وعـي أكثـر إيجابيـة وانفتاحًـا تجـاه الثقافـة المسـتهدَفة وذلـك بتوجيـه مـن المعلـم نحـو 

.Moran, Patrick )2001(, pp. 34-47 :ينظر  1
.Tomalin, Barry. & Stempleski, Susan, 2013, Cultural awareness, PP. 5 :ينظر  2
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التعامـل مـع التبايـن والاختـاف.1

ولابـدَّ أن يعبـر الوعـي الثقافـي للمتعلِّميـن عـن تصوراتهـم وفهمهـم لـكلٍّ مـن ثقافـة 
ن لديهـم إدراك لكيفيـة تأثيـر الثقافـة علـى تفكير  اللغـة الهـدف وثقافتهـم الخاصـة، ويتكـوَّ
فاتهـم، وعلـى إدراك حـدود الهويـة الثقافيـة للغـة الجديـدة وتمييزهـا عـن  الأفـراد وتصرُّ
ـق المتعلـم بحالـة المواجهـة بيـن ثقافتـه والثقافـة الهـدف،  الهويـة الأصليـة. وإذا لـم يتحقَّ
والمقارنـة بينهمـا، وإدراك جوانـب الاشـتراك والاختـاف بيـن الثقافتيـن فكـرًا وسـلوكًا، 
وانعكاسـهما المتبايـن علـى سـلوك أبنائهمـا، فإنـه يحتـاج إلـى توجيـه مـن المعلم لتسـريع 
ذلك الاقتران والمقابلة، وتنمية هذا الوعي لدى المتعلِّم، بحيث ينعكس على تطبيقاته 
ـم فـي هـذه النقطـة  اللغويـة وتواصلـه مـع أبنـاء اللغـة الهـدف، وعـادة مـا ينطلـق المتعلِّ
تحديـدًا مـن ثقافتـه الأصليـة، ويحـاول إيجـاد مجـال لاقتـران أو الاقتـراب مـع الثقافـة 
الهـدف، ثـم ينطلـق بعدهـا إلـى الأبعـاد الأخـرى بيـن الثقافتيـن، مثـل بعـض السـلوكيات 
والممارسـات الاجتماعية والتعبيرات عن الأحزان والأفراح وعادات الطعام والشـراب 
ـم الممـارس للغـة الهـدف حتـى يتخـذ القـدر  د فـي ذهـن المتعلِّ وغيرهـا، وكلُّ ذلـك يتـردَّ
الصحيـح مـن الممارسـة فـي تطبيـق الثقافـة الجديـدة عنـد ممارسـته التواصليـة واللغويـة.

)Cultural Competence( ثالثاً: اللكفاءة الثقافية

إن تعلُّـم ثقافـة لغـة مـا هـي عمليـة اكتسـاب المعرفـة الثقافيـة بتلـك اللغـة، وتنميـة 
ـم وحصـول التمايـز الثقافـي بين المحلـي والوطني، والارتقاء  الوعـي الثقافـي عنـد المتعلِّ
الجديـدة،  والثقافـة  الأصليـة  ـم  المتعلِّ لثقافـة  الثقافيـة  الأبعـاد  إدراك  إلـى  بالتواصـل 
ـا إلـى  وإنزالهمـا فـي التطبيقـات اللغويـة والتواصليـة، وهـذه العمليـة إنمـا تقـود تدريجيًّ
الثقافيـة، وتوصـل  المعرفـة والفهـم للأنمـاط  د  الاقتـراب مـن مسـتوى أعلـى مـن مجـرَّ
إلـى بنـاء الـرؤى ووجهـات النظـر والتحليـل والمناقشـة فـي محـاور ثقافيـة، والتعبيـر عـن 
ـر عـن النضـج فـي فهـم  السـمات الشـخصية ونقـد السـلوكيات الثقافيـة بشـكل إيجابـي يعبِّ
الثقافيـة.  الكفـاءة  نطلـق عليـه  مـا  بإيجابيـة، وهـذا  الثقافـة ومناقشـة صورهـا وأشـكالها 

.Blair E. Bateman, 2002. Promoting openness toward culture learning, pp. 318-331 :ينظر  1
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ـن اكتسـاب المـوارد الكافيـة مـن اللغـة والثقافـة للتعامـل مـع  وهـي مهـارة عاليـة تتضمَّ
المحاوريـن أو أبنـاء اللغـة الهـدف ذوي الخلفيـات الثقافيـة المختلفـة والمتباينـة مع ثقافة 
ع الثقافـي والقـدرة علـى فهـم الاختافـات وقبولهـا  ـم. وبقـدر الوعـي بهـذا التنـوُّ المتعلِّ

وإدارتهـا بكفـاءة عاليـة يمكـن النجـاح فـي التواصـل بكفـاءة ثقافيـة معتبـرة.

ويتَُوقَّع أن يقوم المتعلِّمون بتطوير مهاراتهم التواصلية التي تسمح لهم بالانخراط 
المتعلِّميـن  أن  يعنـي  وهـذا  الهـدف.  اللغـة  وثقافـة  ثقافتهـم  سـياقات  يتجـاوز  دور  فـي 
الذيـن يسـعون لتحقيـق هـذا الهـدف قـد لا يتفقـون دائمًـا مـع بعـض السـمات المعينـة 
للثقافـة الهـدف، ولكنهـم يدركـون أنظمـة القيـم الكامنـة فـي تشـغيلها، ويبـدون احترامهـا 
والتسـامح مـع اختافـات الآخريـن، وأن يكونـوا علـى درايـة بالاتفاقيـات الاجتماعيـة 
واللغويـة للثقافـة الهـدف، ويبـرز ذلـك فـي كيفيـة تواصلهـم مـع أبنـاء اللغة الهدف بشـكل 
مناسـب، فيصبحـوا علـى اسـتعداد لاتصـال المباشـر وقادريـن علـى التكيُّـف مـع الثقافـة 

الهـدف عنـد ممارسـة لغتهـا.

ـم اللغـة أن يقبـل  اكتسـاب الكفـاءة الثقافيـة لا يعنـي بالضـرورة أنـه يجـب علـى متعلِّ
الثقافيـة  للعلاقـات  مـدركٌ  أنـه  يعنـي  وإنمـا  بمقتضاهـا،  ف  بالتصـرُّ يلتـزم  أن  أو  الثقافـة 
مـع  الكافيـة  المـوارد  ولديـه  الاختـلاف،  ذلـك  إدارة  علـى  وقـادرٌ  والمتباينـة  المختلفـة 
القـدرة علـى تطبيقهـا وممارسـتها، مـع الفهـم الواضـح والحاسـم للأبعـاد الثقافيـة بيـن 
دة.1 ومـن المتوقـع هنـا أن لا  ثقافتـه الأصليـة والثقافـة الهـدف، أو بيـن الثقافـات المتعـدِّ
يكتسـب المتعلِّمـون المعرفـة الثقافيـة ويزيـدوا مـن وعيهـم الثقافـي فحسـب، بل يطورون 
ـل الذاتـي والمناقشـة، ويقومـون ببنـاء وجهـات نظـر نقديَّـة  قدرتهـم علـى التفكيـر والتأمُّ
حول القضايا الثقافية المختلفة وهويتهم الثقافية الخاصة، مما يساعدهم على التسامح 
والانسـجام مـع أنفسـهم ومـع النـاس وأبنـاء الثقافـات الأخـرى. لذلك مـن الممكن أن لا 
م الكفـاءة الثقافيـة منفصلـة عـن ثقافـة اللغـة الهـدف، أو عـن الثقافـة الأصليـة أو ثقافـة  تُقـدَّ

م باعتبارهـا كفـاءة بيـن الثقافـات. المصـدر أو حتـى عـن الثقافـة العالميـة، ولكـن تقـدَّ

 .Kramsch, Claire. )1993(. Context and culture in language teaching, p. 181 :ينظر  1
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م اللغة العربية لغير الناطقين بها ُّ 4: مؤشرات جودة النواتج الثقافية في تعل

الـذي  المحـوري  الـدور  مـن خـال  الثقافـة  تعليـم  نواتـج  مسـألة  الباحـث  عـرض 
تضطلـع بـه الثقافـة فـي تَعلُّـم اللغـة وتعليمهـا، وناقـش المحتـوى الثقافـي للوصـول إلـى 
إطـار يميـز مسـتويات الثقافـة فـي تعليـم اللغـة الثانيـة، ويبيـن الحـدود والروابـط البينيـة 
دهـا فـي البيئـة التعليمية وتحديد نطاق كلِّ مسـتوى من  لصـور وأنمـاط الثقافـات عنـد تعدُّ
هـذه المسـتويات الثاثـة، وهـي المعرفـة الثقافيـة والوعـي الثقافـي والكفـاءة الثقافيـة، كما 
ناقـش بعـض أدوار المعلِّميـن فـي توجيـه النقـد الثقافـي بمـا يعكـس زيـادة الوعـي الثقافي 
ديـة الثقافيـة، وذلـك بهـدف الإشـارة إلـى الاتجاهـات  وتنميـة فكـر المتعلِّميـن حـول التعدُّ
م الباحث إطـارًا لتطوير معيارية  الشـائعة فـي اسـتراتيجيات تعليـم الثقافـة، وبنـاء عليـه يقدِّ
ج هـذا الإطـار فـي ثاثـة مسـتويات، كلُّ  النواتـج الثقافيـة فـي تعلُّـم اللغـة الثانيـة، ويتـدرَّ
دة وتطبيقـات معينـة تشـكِّل بمجموعها نسـيجًا للمحتوى  مسـتوى يختبـر معلومـات محـدَّ

نـه المسـتوى الواحـد. الـذي يتضمَّ

أولا: مؤشرات جودة مستوى المعرفة الثقافية

تعكس أسماء الأشخاص للثقافة الهدف.. 1

رة عنها الثقافة الهدف.. 2 تعكس أسماء الأشياء والأماكن وأصواتها المعبِّ

تعكس المفردات والألفاظ والتعبيرات الثقافة الهدف.. 3

أنماط العاقات التواصلية وأشكالها وأنواعها بين أبناء اللغة الهدف.. 4

أشكال البيئات الثقافية وألوانها وخصائصها.. 5

أفكار ومعتقدات أبناء البيئة الثقافية للغة الهدف.. 6

ثين باللغة الهدف.. 7 عادات وتقاليد المجتمع والناس المتحدِّ

الأطعمة والأشربة وأساليبهما في ثقافة اللغة الهدف.. 	
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العاقات الإنسانية وأشكالها وأنماطها في بيئة اللغة الهدف.. 9

المنتجـات الثقافيـة لبيئـة اللغـة الهـدف، كاللبـاس والبيـوت وأسـاليب الحيـاة . 10
وأنماطها.

أسـاليب التعبيـر عـن الوجدانيـات والمشـاعر والخصوصيـات بيـن أبنـاء اللغة . 11
الهدف.

قواعد الآداب والأخاق الفردية والاجتماعية في بيئة اللغة الهدف.. 12

الآداب وأنواعها بما تحمل من تعبيرات عن فكر وقيم ثقافية.. 13

الفنون بأشكالها وأنواعها.. 14

ثانياً: مؤشرات جودة مستوى الوعي الثقافي

أن يكون لدى المتعلِّمين معرفة ثقافية جيدة.. 1

إدراك حدود الثقافة الوطنية.. 2

رفع الوعي لفهم قيم ومعتقدات الثقافة الهدف.. 3

رفع الوعي لفهم السلوكيات الدينية الخاصة بثقافة اللغة الهدف.. 4

رفـع الوعـي لفهـم الممارسـات الأخاقيـة والاجتماعيـة الخاصـة بثقافة اللغة . 5
الهدف.

إدراك الحالات الوجدانية في التعبير باللغة الهدف.. 6

باللغـة . 7 التعبيـر  فـي  الوجدانيـات  عـن  وتمييزهـا  الإنسـانية  الحـالات  إدراك 
الهـدف.

إدراك سـمات الهويـة العربيـة ومواضـع الاعتـزاز بهـا عنـد أبنائهـا عنـد التعبيـر . 	
بها.
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ـم وثقافـة اللغـة . 9 إدراك التمايـز بيـن أنمـاط التفكيـر بيـن البيئـة الأصليـة للمتعلِّ
الهدف.

إدراك التمايز بين الثقافات البينية ضمن البيئة الثقافية للغة الهدف.. 10

نات الثقافة الأصلية للمتعلِّم وثقافة اللغة الهدف.. 11 إدراك التمايز بين مكوِّ

إجراء المقارنات والتباين بين ثقافة المتعلم الأصلية وثقافة اللغة الهدف.. 12

فهم الإشارات الثقافية والتمييز بينها وبين نظيراتها في الثقافة الأم.. 13

فهـم المبـادئ الثقافيـة الاسـتراتيجية للتواصل والاندماج بنجاح في سـياقات . 14
ثقافيـة مختلفـة، وإدراك ممارسـاتها مـع الحفـاظ على الهويـة الثقافية الأصلية.

فهم التلميحات الجسدية الثقافية وإدراك ممارساتها بين أبناء اللغة الهدف.. 15

ثالثاً: مؤشرات جودة مستوى اللكفاءة الثقافية

معرفة عميقة بثقافة اللغة الهدف.. 1

عـة والمتباينـة بيـن ثقافتـه الأصليـة والثقافـة . 2 إدراك العاقـات الثقافيـة المتنوِّ
الهـدف.

التمكُّن من الفهم والمشاركة بنجاح في سياقات ثقافية متباينة.. 3

القدرة على الحفاظ على ثقافته الأصلية وتمييزها عن الثقافات الأخرى.. 4

إدراك مواضع الاتفاق والاختاف بين الثقافة الأم وثقافة اللغة الهدف.. 5

التمكُّن من إدارة الاختاف بين الثقافات بنجاح.. 6

التمكُّـن مـن تقديـم تجربـة ذاتيـة مـن التحليـل الثقافـي ومناقشـة الاختـاف . 7
بنجـاح.

رات الثقافية في سياقات نقديَّة بإيجابية واقتدار.. 	 التمكُّن من أداء التصوُّ
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التمكُّن من بناء وجهات نظر شخصية بشأن القضايا المختلفة بإيجابية.. 9

التمكُّـن مـن تقديـم الـرؤى والممارسـات الثقافيـة مـع الحفـاظ علـى الهويـة . 10
الأصليـة.

ـة فـي تعليـم اللغـات، لأنهـا تضبـط الكفـاءة  إن قيـاس النواتـج الثقافيـة مسـألة مهمَّ
الثقافيـة، بمقيـاس يفحـص تلـك النواتـج الثقافيـة، ويضمـن جودتهـا فـي عمليـة التعليـم. 
ومـن هنـا كان الاهتمـام الخـاص بتطويـر هـذا الإطـار، لعلَّـه يسـاهم فـي رفـع مسـتوى 
ن الإطار مؤشـرات  جودة الكفاءة الثقافية عند متعلِّمي العربية غير الناطقين بها. فيتضمَّ
تعكـس مقياسًـا يتمكَّـن مـن خالـه الزمـاء والمعلِّمـون مـن قيـاس جـودة المخرَجـات 
الثقافيـة فـي تعلُّـم اللغـة العربيـة وتعليمهـا لغيـر الناطقيـن بهـا، وهـو مقيـاس مبنـي علـى 
المحتـوى الثقافـي العربـي عمومًـا، وعلـى الكفـاءة التواصلية التي لا تنفكُّ عن المحتوى 

الثقافـي لأيِّ لغـة.

وهنـاك جوانـب عديـدة فـي تعليـم الثقافـة تحتـاج إلـى إنضـاج بالدراسـة والبحـث، 
قـد أشـار الباحـث إلـى بعضهـا فـي هـذه الورقـة، ولعـلَّ الزمـاء مـن الباحثيـن ومعلِّمـي 
اللغـة العربيـة لغيـر الناطقيـن بهـا فـي الجامعـات التركية، يقومون بهذه المسـاهمات وهم 
يقفـون علـى دور مهـمٍّ فـي تطويـر معاييـر تعليـم العربيـة لغـةً ثانيـةً عمومًـا، وتقعيـد معاييـر 

خاصـة بـكلِّ مهـارة مـن مهـارات تعليـم اللغـة العربيـة. والله الموفـق.
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